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  توظیف القصص والحكایات الشعبیة في مسرح الطفل بالسودان
  عثمان جمال الدین و الصدیق أحمد نور الدائم 

  قسم الدراما -كلیة التربیة –جامعة النیلین.1
   كلیة الموسیقا والدراما – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا .2

    المستخلص : 
مكانیة توظیفها في مسرح الطفل بغرض تأكید وتعزیز تهدف هذه ا لدراسة إلي استقراء مكونات الحكایة الشعبیةوإ

أهمیة تلك المكونات في تشكیل وجدان وهویة الأمة وعلى وجه الخصوص أجیال المستقبل (الأطفال) وهي 
ودان غني بالكثیر من الشریحة المستهدفةحیث تنطلق هذه الورقة من فرضیتین أساسیتین وهما: أولاً أنالس

فإن هویة الطفل المستقبلیة تتشكل من خلال القیم  الحكایات الشعبیة التي یمكن توظیفها في مسرح الطفل.أما ثانیاً
العقدیة والتاریخیة والتراثیة والتكنولوجیة الحدیثة، بالتالي فقداستخدم الباحث المنهج الوصفي في اطار وظیفي 

ات هذه البحث، كما تمثلت أهم النتائج في أنالسودان غني بالكثیر من الحكایات عملي تطبیقي لموافقته لمقتضی
والأحاجي الشعبیة التي یمكن توظیفها في مسرح الطفل، سیما أن غالبیة الحكایات الشعبیة السودانیة تحمل في 

شكل هویته المستقبلیة من مضامینها الكثیر من القیم التربویة والروحیة والجمالیة،  هذا بالإضافة إلى أن الطفل تت
 خلال تلقي وممارسة تلك القیم.  

  الأسطورة ، الحكایة الخرافیة ،الحجوة.الكلمات المفتاحیة : 
ABSTRACT: 
 This research aims to explore the folk tale and seeks the possibility of utilizing it in 
the Sudanese child-theater, meaning to confirm and reinforce the significance of the 
folk tale components in shaping the conscience and nation’s identity, particularly 
children as rising generations, and meanwhile they are the focus of the study. This 
study is based on two basic hypotheses:  Firstly, the Sudan is rich with its various folk 
tales which can be utilized in child-theater. Secondly, child future-identity is formed 
by the values botained from religion, history, heritage and modern technology. The 
researcher used the Descriptive Approach in a functional practical applicable manner 
as that suits the research-requirements. The most important results include:The Sudan 
is rich with its various folk tales which can be utilized in child-theater whereas most 
of the Sudanese folk tales have educational, spiritual and aesthetic values. In addition, 
child future-identity is formed by religious, historical and heritage values. 
Key words: myth – legend - folk tale . 

  المقدمة:
السودان قُطر متعدد الثقافات والأعراق والإثنیات، مما أكسبه ثراءً و تنوعاً في موروثاتهالثقافیةالتي من أبرزها 
الحكایات الشعبیة، فالبیئة السودانیة تحفل بالكثیر من الحكایات والأحاجي الشعبیة، التي تركها الأجداد وتناقلتها 

ىالخلف ، فكل قبیلة لها حكایاتها التي تمیزها عن القبائل الأخرى والمشترك الأجیال عبر المشافهة من السلف إل
بینها ، وذلك تبعا لاختلاف البیئات الثقافیة والاجتماعیة. كما تعتبر الموروثات التقافیة التي تتضمن  الحكایات 

عراف التي ارتضاها الأسلاف، و الشعبیة خلاصة القیم التربویة والروحیة والجمالیة والفنیة والعادات والتقالید والأ
توارثوها عبر الأجیال منذ آماد سحیقة. استشعرالباحث ظاهرة احتفال وجنوح فئات من المجتمع نحو الثقافة 
الغربیة بحكم التبادل الثقافي والتأثیرات التكنولوجیة الحدیثة، وبالتالي ابتعادهم عن الجذور الشعبیة، والنظر ألیها 
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وص والارتداد، مما انعكس بدوره على الناشئة. ومن الجلي أننا في أیامنا هذه  نعایش ما كنوع من الردة والنك
نتج الثقافي والفكري والتي تشكل مرتكزاً أساسیاً وحیویاً في صراع الحضارات  یسمى بالقوة الناعمة وهى قوة المُ

هم العناصر الفاعلة في قوة ورسوخ الأمم القائم على الأخذ والعطاء والتأثیر والتأثر. تأسیساً على هذا الفهم فإن أ
والشعوب هو تمسكها بأصولها التي تعكس هویاتها وتؤكد قسماتها الثقافیة والفكریة والروحیة والجمالیة. وبما أن 
الحكایات الشعبیة تعتبر الأقرب وجدانیاً للطفل، فإنها من ضمن أنسب العناصر الشعبیة التي یمكن توظیفها في 

  ي الطفلي .الخطاب المسرح
  مشكلة البحث 

شكل الرئیس فیما یخص موضوع هذا البحث هو ضعف توظیف الحكایات الشعبیة في الأعمال التي تقدم  إن المُ
للطفل مما یؤدي إلي انفصال الطفل عن بیئته ومكوناته الثقافیة والانجذاب لثقافات أخرى، هذا من جانب، ومن 

شكال الشعبیة بشكل رأسي عبر التراكم الثقافي المعرفي مكونة ناحیة أخرى قد یؤدي ذلك إلي عدم تطور الأ
  .جسماً یعبر عن هُویة وخصوصیة  شعبها

  أهمیة البحث
 إعادة إحیاء الموروث الشعبي السوداني الذي انحسر وتراجع في ظل المد الثقافي الغربي . .1
 طاب المسرحي الذي یستهدفه.ربط الطفل السوداني  بأصوله الاجتماعیة والثقافیة والدینیة من خلال الخ .2
 أثراء المكتبة السودانیة بهذا النوع من البحوث. .3

  أهداف البحث
مكانیة توظیفها في مسرح الطفل. .1  استقراء مكونات الحكایة الشعبیة وإ
 ربط الطفل السوداني بمكوناته الثقافیة  .2

  :الدراسات السابقة 
م. رسالة ماجستیر 2008ون والموسیقى والدراما كلیة الفن -دراسة الولید محمد الحسن إدریس، جامعة جوبا

  (غیر منشورة )
  بعنوان:( إخراج الحكایات والأساطیر في جنوب السودان " منطقة تركاكا نموذجاً " )

تهدف هذه الدراسةإلى الكشفعن الحكایة الشعبیة والأسطورة من حیث أنها بنیة تتوافق مع الفضاءات الدرامیة 
التي تنظر إلى الأداء باعتبار أنه یأخذ الجانب الأساسي في العملیة الإخراجیة ،  وینطلق البحث من الزاویة

وتكون باقي العناصر داعمة له تنیره وتسانده لیقوم بدوره في العملیة الاتصالیة بینه والجمهور، وعلیه یؤسس 
من حیث أنها عصب البحث لنظرة تمهد للعودة إلى مربع الأداء في الكشف عن الأسطورة والحكایة الشعبیة 

مؤسساً من خلالها مجالاً للنظر یفترضه، لیحقق هویة  –البناء الدرامي الذي بدأت منه الدراما ثم انفصلت عنه 
  الأداء في العرض . 

قام الباحث باختیار قبیلة المنداري كمنطقة للبحث لما رآه فیها من أصل قروي وحیاة لازالت ثریة لموضوعه 
  كاكا . اتخذ الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي .وبالتحدید في منطقة تر 

 –توصل البحث إلى أن المخرج والعملیة الإخراجیة یتواجدان في موضوع البحث ضمنا لیكون (النص
الأقصوصة) بمثابة نقطة انطلاق تهیمن وتسیطر على المؤدي الحامل الوحید للعرض حیث یقوم بعملیات عدة 

لسردي والدرامي من خلال نص یحمل سمة ذات خصوصیة وموضوع ذا ملامح تقبل أن تتغیر تتمثل في الأداء ا
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في تفاصیلها وكیفیتها من خلال أداء یستثمر أنماط السلوك والأفعال التي یفرزها اللاشعور والتي تعتمد على 
ى تحفیز طاقة الخبرات تجاه الموضوع والشخصیات من خلال عمل المؤدي الذي هو أصلاً یعتمد في عمله عل

  المتلقي وتحریر مخزونه وتوحده مع العرض .
رسالة دكتوراه(غیر .م2008جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا،دراسة عبد الحفیظ محمد أحمد عبد االله

  منشورة) 
  بعنوان: ( الدراما وتربیة النشء وتوظیف الدراما في منع توارث العنف عند الأطفال وبناء السلم الاجتماعي ) 

بعادهم عن العادات التي من  هدفت الدراسة إلي توظیف الدراما في تحقیق السلام الاجتماعي لدى الناشئة وإ
شأنها أن تقودهم إلى العنف الذي یفضي إلى التناحر والحروب؛ ولتحقیق هذه الغایة یجب بث القیم التربویة 

التلاحم وذلك من خلال التراث الذي یعتبر معیناً والوطنیة والجمالیة التي تكرس للسلم الاجتماعي وتدعو للترابط و 
لا ینضب ومصدراً غنیاً یحكي عن سیرة الأسلاف ومآثرهم وبطولاتهم و مظاهر حیاتهم الاجتماعیة والدینیة 
والثقافیة والفكریة ، كما تناولت الدراسة الأطفال ذوي الاحتیاجات الخاصة المتأثرین بالحروب والكوارث وآلیة 

خلال دراما الطفل. اختار الباحث مجموعة من الأطفال المتأثرین لإدخال متغیر الدراما وعناصرها  مخاطبتهم من
من لعب ورسم وغناء وتمثیل ورقصات تراثیة. وقد اتبعت الدراسة عدة مناهج لتحقیق أهداف البحث وفروضه 

  ومنها المنهج التحلیلي والوصفي والمنهج التجریبي، وأبرز ما خلص إلیه البحث:
 قدرة الدراما على تغییر الاتجاهات السلوكیة وبناء السلم الاجتماعي ومنع توارث العنف . .1
إمكانیة الوصول إلى نظریة تربویة تقوم على توفیر الحاجات الفطریة للأطفال مما یدفع بإمكانیة تحیید  .2

 وحمایة الأطفال في ظل سیاج ایجابي یتمثل في توفیر أدوات النشاط الثقافي.
 لاهتمام بمرحلة الطفولة وأهمیة الأندیة الخاصة للأطفال.ضرورة ا .3
  غرس السلام كقیمة انسانیة ضمن القیم النبیلة الأخرى في النشء عبر الدراما. .4

  -تعریف الحكایة الشعبیة:
منهم  - برز الكثیر من العلماء والباحثین في مجال الحكایات الشعبیة وركزوا على جمعها وتصنیفها وتحلیلها 

الأخوین یعقوب وفیلهم جریم و تیودور بنفي و ماكس موللر وفي الوطن العربي  - ل المثال لا الحصرعلى سبی
في مصر كان فؤاد حسنین حیث قدم كتاب بعنوان: (قصصنا الشعبي)، وفي السودان كان عبداالله الطیب حیث 

حكایات الشعبیة ، لما تحمله قدم كتاب بعنوان ( الأحاجي السودانیة )، وفي العصر الحدیث أزداد الاهتمام بال
د ضعیفة  ة وسلوكیّة وتربویة وجمالیة، إلا أن التوثیق والدراسات النقدیّة  في هذا الجانب، تُعَ من مضامین فكریّ

واتها .           وفقیرة جداّ قیاساً بما یتوفر من المادة الحكائیة وتَعدُد رُ
الخیال الشعبي، فهي ترتبط بالإنسان أینما حلّ، ویتم تناقلها والحكایة الشعبیة تعد من أقدم الأشكال التي أبتدعها 

عبر الروایة الشفویة، فالروایة الشفویة للحكایات الشعبیة أقدم بكثیر من التاریخ، ولا ترتبط بقارة واحدة( سیث 
  ).80م ، ص 1987طومسون، 

ة الحكایة الشعبیة كما تعرفها المعاجم الألمانیة هي الخبر الذي یتصل بحدث ق ة الشفویّ دیم ینتقل عن طریق الروایّ
ة. أما المعاجم  من جیل لآخر وهي خلق حر للخیال الشعبي ینسجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تاریخیّ
الإنجلیزیة فتصف الحكایة الشعبیة بأنها: حكایة یصدقها الشعب بوصفها حقیقة، وهي تتطور مع العصور 
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، كما أنها قد تختص با لحوادث التاریخیة أو الأبطال الذین یصنعون التاریخ  (د.نبیلة إبراهیم، د. وتتداخل شفاهاً
  ).91ت ، ص 

إن الحكایة الشعبیة هي الحكایة النثریة المأثورة التي انتقلت من جیل إلى جیل، سواء مدونة، كأن تظّلالقصة 
شخص إلى آخر ، بمعنى  تروى بواسطة مؤلف نقلاً عنمؤلف آخر، أو اعتمدت على الكلمة المنطوقة تنتقل من

أن تظل الحكایة تسمع وتروى بإضافات أو بدون إضافات أو تغییرات یدخلها الراوي الجدید علیها(فوزي العنتیل 
  ).17م ، ص 1999،

والحكایة الشعبیة هي الحادثة التي تنشأ في المجتمع وترتبط بثقافاته وعاداته وتحمل بین طیاتها التقالید والعادات 
ُظم الس م، ص 1998ائدة ، وتكشف عن حیاة شعب من الشعوب عاشها في هذه الفترة. (د. أحمد صقر، والن

106.(  
  -مفهوم الطفل:

هو مصطلح یطلق عادةً على الإنسان منذ ولادته وحتى ما قبل  إن مصطلح الطفل بحسب المنظمات الحقوقیة
لم یبلغ الثامنة عشرة من العمر مرحلة المراهقة . كما جاء فیما یخص ذات المصطلح أن الطفل هو كل من 

).كما ورد في قاموس أطلس الموسوعي أن كلمة طفل: https:en.m.wikipedia.org(الموسوعة الحرة ویكبیدیا
). بالأضافة لذلك جاء 217م، ص 2002(قاموس أطلس الموسوعي، ،شخص یتراوح عمره بین الولادة والبلوغ 

لطفل یقصد به كل شخص لم یتجاوز سن الثامنة عشر (قانون م بأن ا2010في قانون الطفل السوداني لعام 
  ) . 7م، ص2010الطفل لسنة 

  -الحكایة الشعبیة والطفل :
تمثل الحكایات والقصص الشعبیة معیناً لا ینضب و مصدراً واسع الثراء بالنسبة للأدباء أو الكّتاب الذین 

رئیة أو مسموعة أو مقروءة، فهذه الحكایاتمشحونة یوجهون أعمالهم للأطفال عبر الوسائط المختلفة سواء كانت م
بالأجواء التي تجذب الأطفال ، بفئاتهم العمریة المختلفة، ومن ناحیة أخرى یتوفر فیها الجانب التعلیمي التربوي، 

  أي أنها تحوي المتعة والفائدة في آن معاً.
الحلقة الكبرى في التراث الأدبي  أن الحكایة الشعبیة  هي من أهم الأشكال التي تصلح للطفل، وهي تعد 

الشعبي، ویرى أنها بمضامینها ومحاورها خط مشترك بین العرب، وجمیعها تستهدف التصعید إلى مثال تحرص 
الإنسانیة أو الجماعة علیه، كما تستهدف تثبیت القیم الإنسانیة العلیا بالإضافة إلى الترفیه والتعلیم (عبد الحمید 

  م ).1979/  20/1یونس، جریدة الأهرام، 
ومن ناحیة أخرى فإن الحكایة الشعبیة بالنسبة للطفل لها أهمیة كبیرة لأنها تعینهم على مواجهة مشاكل نموهم 
العاطفي، بل وحل هذه المشاكل تمهیداً لاستقلالیتهم واعتمادهم على أنفسهم.. فالحكایات الشعبیة تمنحهم 

سافات طویلة، ولا تجعلهم غارقین فیها، فالمشاكل دائما ما تكون الإحساس بالأمان لأنها تبعدهم عن المشاكل بم
في ذلك العالم وهي تنتهي دائماً نهایة سعیدة، وذلك ما یمنحهم الأمل في المستقبل والحیاة (عبد التواب یوسف، 

  ).40م، ص 1992
كسابه الثقة بالنفس م ن خلاّل ما یعرف بالتوحد الحكایة الشعبیة تساعد الطفل على تفهم وتقبل ثقافة جماعته، وإ

، فالطفل عند توحده بالبطل الذي یمتلك ما یحاول الطفل  مع البطل الذي یمتلك الصفات الطیبة المقبولة اجتماعیاً
  ). 69م ، ص 2007امتلاكه مثل الذكاء، الشجاعة، الصدق، الفعل الطیب ( د.طارق الحصري،  
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التي تخصصها القنوات للأطفال، بالإضافة  لأجهزة الألعاب  یرى الباحث أنه في ظل انتشار الفضائیات والبرامج
ة المحمولةplay stations(الإلكترونیة  ) بمسمیاتها المختلفة، أصبح mobiles phone( )، والأجهزة اللوحیّ

، إلا في حالة أعادة صیاغتها بذكاء لتجاري  - من ناحیة تداولها بین الناشئة  - نصیبالحكایة الشعبیة  ضئیل جداً
  لعصر، ومن ثم توظیفها للأعمال التي تخاطب الطفل . ا

  -أنواع الحكایة الشعبیة :
حاول الباحثون تقسیم الحكایات الشعبیة وتصنیفها، انطلاقاً من معاییر واعتبارات متباینة ، فهناك من یصنفها 

ة التي تتناول أحداث بطولی ّ ة لإفراد بعینهم كسیرة ،عنترة تبعاً لطبیعة أحداثها الداخلیة، مثل حكایات السیر الشعبی
ة، وسیرة سیف بن ذي یزن، أي أنها تصنف كحكایات بطولیة؛ وهناك الحكایات  ّ بن شداد والسیرة الهلالی
الفكاهیة، كحكایات / نوادر جحا و أشعب الآكول، و في ذات السیاق هناك حكایات الخوارق، أي أنّ عمادها 

ة، وذلك تبعاً لطبیعة أبطالها، قائم علي أحداث خارقة، وهناك الحكایات ال ّ خرافیة. كما أن هناك الحكایات الحیوانی
ة وما إلى ذلك،  ّ ة والصحراوی ّ ة تبعاً للبیئة التي أفرزتها، كالحكایات الساحلی ّ وهناك من یصنف الحكایات الشعبی

ة: ّ   وسیورد الباحث فیما یلي بعض المحاولات لتصنیف الحكایات الشعبی
لشعبیة عدداً من التصنیفات للحكایة الشعبیة للتمییز بینها  فمنها الحكایة الخرافیّة ، أو ذكر علماء المأثورات ا

ة، أو الدالة على  ة، أو الحكیمة، أو الدینیّ ة، أو الاجتماعیّ ة، أو التاریخیّ ة، أو ما یتعلق بالجان، أو الجغرافیّ الحیوانیّ
ة مرتبطة بالفكاهة، أو الألغاز، وقد تكون الحكایة عبارة الأبطال، أو الأنبیاء، أو الحیاة الأخرى، أو حكایة شعری

ة وغیرهما(حسین عبد الحمید رشوان،    ).61م ،ص 1993عن سیرة شعبیة، مثل: سیرة عنترة، والسیرة الهلالیّ
ة في خمسة أشكال. وبرغم ذلك  ة للحكایة الشعبیّ كما أن هناك تصنیف یذهب في اتجاه تحدید الأشكال الأساسیّ

ة وأشكالها، لأن الحكایة الشعبیّة لها أكثر من شكل حقیقي، وهذه بأن هذا ل یس هو التحدید النهائي للحكایة الشعبیّ
الأشكال تلتقي جمیعاً وتتداخل بعضها مع بعض، وتسعى كلها من أجل هدف واحد، لذا لا نستطیع أن نقیم 

د توصل المختصون بالمأثورات الحواجز بین هذه الأنواع، لأن هذه الأشكال تختلف من قطر إلى آخر. وق
  الشعبیة إلى هذه المصطلحات وحددوها بخمسة أنواع هي:

 الأسطورة. .1
 السیرة ( الملحمة ). .2
 حكایة الحیوان الخرافیة. .3
 حكایات الجان والخوارق. .4
 ) .14، 13م، ص 1968حكایات الألغاز والمسائل والنوادر والقصص والفكاهة ( د.عبد الحمید یونس،  .5

ذُكر لقد تعددت التصنیفات المتعلقة بأنواع الأدب الشعبي، بل تعددت العناصر الفرعیة التي یمكن بالإضافة لما 
أن تندرج تحت نوع رئیسي. ونعطي مثالاً على ذلك،بأن هناك تمیزاً بین الأسطورة والخرافة، أو الحكایة الخرافیّة 

ة. بینماهي جمیعها تندرج ضمن مجال الروایة النثریّ    ).116، ص 2005ة( سعید محمد السیابي،والقصة الشعبیّ
  الأسطورة :

إن الأسطورة محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة، أو هي تفسیر له، إنها نتاج ولید للخیال، لكنها لا تخلو من 
منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها العلم والفلسفة فیما بعد ... الأسطورة تختص بالظواهر الكونیة ولعل 

عند الإغریق القدماء إذا كانت تعني الكلمة المنطوقة،  mythosأو  mythفسر لنا المعنى الأصلي للكلمة هذا ی
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ثم تحدد استعمالها بعد ذلك فأصبحت تعني الحكایة التي تختص بالآلهة وأفعالهم ومغامراتهم(د. نبیلة إبراهیم، 
  ).10، 9ب. ت، ص 

  الحكایة الخرافیة 
نما تعتمد البطل، وهي تختار من الأحداث ما یلقي الضوء على  الحكایة الخرافیة لا تعتمد الحدث أساساً لها، وإ

شخصیته، ویؤثر في حركته، هذا مع امتلائها بالأمور التي لا تقع في عالمنا، ومن هذه النقطة دخلت أقاصیص 
، وكان الأساس فیها fibulaالحیوان مجال الحكایات الخرافیة ونقلت عن الیونان إلى اللاتینیة باسم فابولات 

  ) .63م، ص1975مغزاها العمیق برغم تفككها وبعدها عن المنطق المعروف( د. أحمد كمال زكي،
سه  ة ، اتساع میادینها وتعدُدها وتداخُلها،وهذا ما نلمّ ّ یتجلى في الاستعراض السابق لأنواع وطرز الحكایة الشعبی

ة أو من خلال محاولات الباحثین تقصي ذلك عبر مكونات الن ّ ة أو مظاهرها الخارجی ّ سیج الداخلي للحكایة الشعبی
  الظروف المحیطة بها، وهذا بدوره یعكس مدى ثراء هذا النوع ، ضمن مفردات الموروث الشعبي.

  -خصائص الحكایة الشعبیة :
إلا أن لها إنّ الحكایات الشعبیة علي اختلاف أنماطها وتعدد أشكالها وانتشارها في البیئات المحلیة والعالمیة، 

خصائص مشتركة تمیزها، ویتبدي ذلك في الإشارة التالیة، حیث  یشیر الباحثین إلى أن هناك سمتین أساسیتین 
    - تتسم بها الحكایات الشعبیة على اختلافها وهما :

، على الر  أولاً : غم من العالمیة فكل الشعوب لها حكایاتها الشعبیة، ویعد الشكل الأصلي لهذه الحكایات عالمیاً
  وجود اختلاف في حجم الحكایة وشكلها في بعض المجتمعات .

إنها مأثورة تنتقل من شخص إلى آخر، كما أنها تقلیدیة من ناحیة شكلها ، ولیست هناك أیة أهمیة  ثانیاً :
 -أولا یضیف - خاصة ترتبط بأصالتها، ذلك أنها تُحكي وتكرر حكایتها كما یتذكرها حاكیها ، الذي قد یضیف

  ). 81م، ص 1984ها بعض التغییرات ( د. أحمد مرسي، إلی
   - بالإضافة لذلك هناك تلخیص لخصائص الحكایة الشعبیة یورد السمات التالیة :

 العراقة: أي أنها لیست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف معروف. .1
 وحده في أصالتها. الحریة: إنها تنتقل من شخص إلى آخر بحریة، ولا یقدر أن یزعم، أن الفضل یعود إلیه .2

المرونة: أي أنها تتسم بالمرونة، مما یجعلها قابلة للتطور بحیث یضاف إلیها أو یحذف منها أو تعدل  .3
 ).110، ص 2005عباراتها ( سعید محمد السیابي،

   -وظائف الحكایة الشعبیة :
قب زمنیة متباعدة، یشیر إلى أنّ إنّ انتشار الحكایة الشعبیة وتعدد أنواعها، في البیئات المختلفة وتداولها عبر ح

هناك فائدة یجنیها الوجدان الجمعي من وراء هذا الاهتمام، فالفائدة ذات أبعاد عدیدة، منها البعد 
لاجتماعي،والبعد النفسي، والبعد الترویحي، وما إلى ذلك. فقد حُظي هذا الجانب بنصِیبٍ وافرٍ من الاجتهادات  ا

ل الباحثین .   من قِبَ
القصص في الموضوع من مكان إلى مكان، وقد تتغیر ظروف روایة الحكایة وأغراضها عندما تنتقل وقد تختلف 

من بلد إلى بلد، أو من قرن إلى قرن. ومع ذلك فإنها في كل مكان تلبي الحاجات الاجتماعیة الفردیة الأساسیة 
ت الشعبیة في التفسیر:( تفسیر نفسها، والدعوة إلى المسامرة لتزجیة ساعات الفراغ . وتنحصر وظائف الحكایا

الظواهر المتعلقة بعالم الحیوان نفسه، كاختلاف أشكالها وأحجامها وألوانها، وصفاتها، واستغلال هذا العالم في 
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تفسیر ظواهر طبیعیة واجتماعیة لا علاقة للحیوان بها ..أي أن الحیوان في هذه الحالة یصبح وسیلة تفسر واقعاً 
  ) .78 -77م، ص 1993الدین حسین،  بعیداً عنه ( د. كمال

ة نجد أن هناك وظیفة نفسیة ، ففي القصص الشعبي یجد الإنسان متنفساً له من كل  بجانب الوظیفة التفسیریّ
أنواع الضغوط الاجتماعیة . إنها إذن وظیفة نفسیة في المحل الأول، حیث تتوارى الأهداف البعیدة المكبوتة في 

برز تلك المشاعر الدفینة التي عمل التطور الحضاري على تحریمها ومنع الفرد من اللاشعور خلف الحكایة ، فت
مزاولتها ، تبرز في الحكایة، حیث یلقي بالمسئولیة الاجتماعیة في بروزها على شخوص الحكایة الشعبیة 

  )170م ، ص 1971الوهمیین لكي تحدث في نفس المتلقي التنفیس المطلوب (عزالدین إسماعیل،
وظائف الحكایة الشعبیة، هو الجانب التربوي والإرشادي الذي من شأنه أن ینظم ویضبط سلوك الأفراد  من أبرز

ة وتبث  ّ داخل المنظومة المجتمعیة. ونلمس ذلك في الكثیر من الحكایات الشعبیة التي تحوي الرسائل التوعوی
  نى أدق مجتمع الحكایة الشعبیة . القیم الأخلاقیة والوعظیة التي یسیر على نهجها المجتمع المعین أو بمع

، یتضح أن للحكایة الشعبیة وظیفة ذات بعد بیولوجي فالفولكلور یكشف لنا كذلك عن  بالإضافة لما ذكر آنفاً
محاولات الإنسان الهروب في الخیال الجامح من ظروف بیئته الجغرافیة، ومن حدوده البیولوجیة الخاصة 

ني والمكاني یحاول الإنسان في الحكایة أن یكسب لنفسه قدرة جدیدة على ...فتحت وطأة الإحساس بالقید الزما
  ).172تحطیم هذا القید. والانطلاق من أسر الزمان والمكان( د. عزالدین إسماعیل، المرجع السابق،ص 

وهناك نماذج كثیرة لآلیات ووسائل ابتدعها عقل الإنسان للخروج من هذا الأسر ومواجهة العجز البیولوجي 
لحدود الفیزیائیة، مثل (البساط السحري وطاقیة الإخفاء)، أو عبر التوحد والاندماج مع شخصیة البطل الذي وا

یتمتع بقدرات خارقة وممیزات لا تتوفر عند الفرد العادي، الذي یتقمص شخصیة البطل ویكتسب كل صفاته، 
  له التوازن النفسي .ومن ثم یخوض مغامراته ویعیش تجاربه التي من شأنها أن تحرره، وتحقق 

عد وظیفي آخر ، ففي المجتمعات التي یكون فیه سقف الحریات منخفض للغایة ،  ُ ومن ناحیة أخرى، هناك ب
سقاط الواقع  السُلطوي القهري الفاسد  اجة إلى التعبیر عن الظلم والفساد ، فیأتي دور الحكایة الشعبیة وإ تبرز الح

وذلك تفادیاً للمسائلة أو الملاحقة الأمنیة من قبل  –م حیوانیة بشریة كانت أ –من خلال شخصیات خیالیة 
ذا نظرنا للتاریخ بحثاً عن مشابهات تشیر إلي هذا النمط من السلوك  السلطات التي تتبع للنظام الحاكم ؛ وإ
المجتمعي، نجده بشكل واضح في فن خیال الظل، من خلال شخصیة( قراقوش )، التي كانت رمزاً للظلم 

داد والجهل، كما تشتهر بأنها لا تستند إلى أي منطق في أحكامها على الرعیة. ولشخصیة (قراقوش) والاستب
نوادر كثیرة صاغها الذهن الجمعي للتنفیس عن الظلم الذي یعیشه ، وتم جمع حكایات ونوادر هذه الشخصیة في 

سعة وأصبحت مثلاً یضرب كتاب یحمل عنوان:( الفاشوش في حكم قراقوش)، واكتسبت هذه الشخصیة شهرة وا
ه فیقال (حُكم قراقوش ).   للشخص الظالم في حُكمَ

تُروى الحكایات الشعبیة لإغراض وظیفیة أخري، كالتنفیس عن الكبت الجنسي أو الحدیث عن شكل العلاقة بین 
ات، وهي الذكر والأنثى، فالمجتمعات العربیة متمثلة في الأعراف والتقالید تتحاشى التطرق لمثل هذه الموضوع

  )، ومثال لذلك حكایات الشاعر (أبونواس).Sexual Taboosما تعرف بالمحرمات الجنسیة (
  -الحكایة الشعبیة في السودان:

، تبعاً لتنوع وتعدد  عد من ضمن أمیز وأكثف البیئات التي تحتشد بالحكایات الشعبیة وأكثرها تنوعاً ُ السودان ی
ادات والتقالید. وهذا من شأنه أن یعكس مدى ثراء الثقافة الشعبیة القبائل واللغات واللهجات والبیئات والع
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السودانیة ، ویبرز أهمیتها كتراث جدیر بالتوثیق والأرشفة والرصد والتحلیل ، بالإضافة لاستخلاص المفاهیم 
، أن تعكس خ ، یسیر على نهجه الناشئة ، كما من شأنها أیضاً صوصیة والقیم والعبر، التي تشكل منهجاً تربویاً

  وهویة الشعب السوداني .
  الحجوة

وتجمع على حجا ویدل هذا المصطلح علي حكمة بارعة وغامضة. تبدأ (الحجوة) عادة بصیغة تقلیدیة تبعدها 
عن عالم الواقع وتهیئ المستمع للحكایة ... ویعتبر كل من الخیال والذكاء أهم ملامح الحكایات التي تنتمي لهذا 

حكایة فیستخدما مترادفین لیعنیا قصة حقیقیة في مقابل الحجوة، وكلمة قصة مأخوذة الضرب، أما القصة أو ال
من الفعل یقص بمعنى یتتبع أو یقتفي، ویوضح هذا الاشتقاق الفهم الضمني والمفترض للحقیقة والواقع الذي 

  ).37م، ص 1991یرتبط بهذا النوع ( أ. د. سید حامد حریز، 
دان (بالأحَاجي) الشعبیة وهي جمع (حِجوة أو أُحجیة)، وعادة ما تقوم بسرد تسمى الحكایات الشعبیة في السو 

وبة)، فعندما یرغب الأطفال في الاستماع للحكایات یتحلقون  ّ الحكایات الجدة، ویقال لها بالعامیة السودانیة (حَب
ا تشرع في سرد الحكایة حول الجدة في المساء قائلین لها (حبوبة حَجینا)أي:أحكي لنا حكایة، فتبادر الجدة عندم

  - بقولها :
  حجیتكُم
  مابجیتكُم

  خیراً جَانا وجاكُم
  أكَل عَشاكُم

  وجَرى خَلاّكُم .
وتقال هذه العبارات كمدخل لأي حكایة شعبیة تروى أو تحكى للأطفال ، وهذا حال الحكایة الشعبیة في كثیر من 

   - للغة العربیة الفصحى تفتتح بالعبارة التالیة :المجتمعات حول العالم، فمثلاً نري في الحكایات التي كتبت با
  كان یا ما كان
  في قدیم الزمان

  - وفي بعض الأحایین ترد كالتالي :
  كان یا ما كان

  في سَالِف العَصرِ والأوان
وهي فیما یبدو ترجمة للعبارة الإنجلیزیة التي تحتها خط ، لكن یفضل الباحث أن یوردها كاملة ،  كنموذج 

   -یة الإنجلیزیة :لمدخل الحكا
, and a very good time it was, though it wasn’t in my time, nor in Once upon a time" 

your time ,nor any else s time ".  
  ) .13(د.عزالدین إسماعیل ، مرجع سابق ، ص                                                

عبیة السودانیة خاتمة نمطیة تقال عند نهایة كل قصة وهي ترد في مقدمة ومن ناحیة أخرى، فإن للحكایة الش
  كتاب الأحاجي السودانیة كالتالي:
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  .) 7م، ص 2008د .عبد االله الطیب ، (" وانحترت وانبترت في حجر الصغیر فینا" 
للغالب في شعور  ویضیف صاحب الكتاب ، فیما یخص هذه العبارة : " وقد استبدلناها بعبارة ألف لیلة ولیلة ،

  ).7الناس في هذا الزمان واالله المستعان " ( د. عبد االله الطیب، المرجع السابق، ص 
نستنبط من هذه  الإفادة أن عبد االله الطیب، استشعر أن هذه العبارة قد اختفت منذ أمد بعید ولم تعد تستخدم في 

ة على اللسان . ویبدو أن هناك أسباب أخري، سیاق السرد الحكائي في الأوساط الشعبیة، فضلاً عن أنها ثقیل
منها تشذیب وتهذیب الموروث الشعبي ، وتقدیمه في شكل خطاب یناسب الذوق العام، مع ملاحظة أن عبد 
اللهالطیب، كان حریصاً على نقل التراث بشكل دقیق، ودون أن یتدخل بالحذف أو الإضافة ،حفاظاً على بكارة 

ل، لذلك یورد النهایة النمطیة السابقة كما جاءت ، ومن ثم ینوه بعد ذلك، أنه التراث، وأمانة منه في النق
سیستبدلها بأخرى ، یري أنها مناسبة لتلازم بقیة الحكایات التي رصدها في كتابه ، ویري الباحث أنها محاولة 

  لنخل وتنقیة الموروث الشعبي .       
  ئة ، ففي مصر مثلاً نجدهم یقولون إیذاناً بنهایة الحكایة :وللحكایة الشعبیة نهایات متباینة على تباین البی

لتُوته )،  وأیضاً هناك عبارة أخري منتشرة بشكل واسع ، ترتبط بالبیئة (وتُوتَه تُوتَه خِلصت الحَدُوته .. حِلوة ولا مَ
  المصریة ، ترد في خواتیم الحكایات كالتالي :

  .(عاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبیان وبنات ) 
في السودان یستخدمون مصطلح (أحاجي) مفرد (حجوة) للإشارة إلى الحكایات الشعبیة ،كما یستخدم للألغاز 
، أما في مصر فیستخدمون مصطلح (حوادیت) مفرد (حدوته) (محمد فهمي عبد اللطیف،  (الحزر) أیضاً

ة الخلیج العربي )؛ مع ملاحظة أن مصطلح حدوته لیس حكراً على مصر فقط ؛ أما في منطق30م، ص1979
وفة) (سعید محمد السیابي، )؛  للإشارة لحكایات 124، ص 2005فیستخدمون مصطلح (خراریف) مفرد (خرُ

الخوارق، وبشكل أدق، ترجع للحكایة الخرافیة. و من هنا، نلحظ مسألة التباین في المصطلحات، في الكثیر من 
  البلدان العربیة والأجنبیة .

لذكر، أهمیة الحكایة الشعبیة في المجتمعات ومدي انتشارها الواسع ، وعِظم دورها یتبدى من الشواهد آنفة ا 
ة والعقدیّة ، كما أن لها خصوصیّة تمیزها و تبرز فرادة  كوسیط یحمل الكثیر من القیم السلوكیّة والروحیّة والجمالیّ

  المجتمع الذي أبدعها .   
  -نماذج من الحكایة الشعبیة في السودان :

الحكایات الشعبیة وأكثرها انتشاراً وتداولاً بین أفراد المجتمع في البیئة السودانیة،على تعددها وتنوعها،  من أشهر
هي حكایة: ( فاطنة / فاطمة السمحة)،مع ملاحظة أن اسم (فاطمة)  یرد في عناوین بعض الحكایات الشعبیة ، 

مة السمحة والغول)، (فاطمة السمحة وحسن مثل (فاطنة القصب الأحمر) ،(فاطنة الهندل عود الصندل)، (فاط
الشاطر)، مما یوحي من أول وهلة  أن  هذه الحكایات مجرد نظائر لأصل  واحد ، بذات الأحداث ، مع 
اختلاف المسمى؛ لكن في حقیقة الأمر أن كل حكایة قائمة بذاتها ، تبعاً لاختلاف المنطقة والبیئة التي ابتدعتها 

ها ترتكز على شخصیة (فاطمة) و بذات المقاییس الجمالیة ، فالذهن الشعبي  ؛ وهذه الحكایات في معظم
یوصفها بأنها: (سمحة)، أي أنها جمیلة وعلى درجة كبیرة من الحُسن، وهذا الجمال لا یقتصر على الشكل فقط 

قا، فصارت محبوبة من الكل، مما نما ینعكس على دواخلها بذات القدر، فهي جمیلة خَلقاً وخُلُ جعل الشباب  ، وإ
یتهافتون على خُطبتِها،وبالتالي أكسبها غیرة وعدائیة الفتیات الأخریات؛ فضلاً عن أن هذه الشخصیة نجدها 
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، وهذا  حاضرة في الكثیر من مناحي الحیاة في السودان، فقد أصبحت رمزاً عاطفیا وسیاسیاً ونضالیاً ووطنیاً
و ما إلى ذلك، مثل أغنیة (خال فاطنة) للشاعرة أم كلثوم  یتجلى في الشعر الغنائي العاطفي والحماسي الوطني

الشعبیبابكر عبد االله الشهیر بـ(ود نوبه)منذ عهد والتي قام بأدائها الفنان  ( بارا) محمد عبد الرازق ، من منطقة
جاء في   ومن ثم تغنى بها الفنانعبد الكریم الكابلي  التي، بعید وذلك قبل أنتصدح بها الفنانة(مهلة العبادیة)

  مطلعها :
  فاطنة یسلم لي خال

اطلة   لیهن بلالي المِدرج العَ
  یا خریف الرتوع أبشقه قمر السبوع

  فوق بیتو بیسند الجوع یاقشاش الدموع
  فاطنة یسلم لیخال

  م ) .5/5/2008نور الإسلام مصطفى ، ( لیهن بلالي المدرج العاطلة
الوطنیة والعاطفیة في الساحة السودانیة مثل أغنیة(نشوة كذلك نجد اسم ( فاطمة/ فاطنة) حاضراً في الأغاني 

   - رید)للشاعر: قاسم أبورید  والتي قام بأدائها الفنانمصطفى سید أحمد، جاء فیها :
  بیغنوا یافاطمة الأطفال

  الأفراح لابد من ترجع
  الأحلام الدونك فاتت

  لو واصلنا صباحها بیطلع
  نشوة رید

خراج مسرحیة للكبار ،  وزیدبفن الدراماوغني عن القول ، ارتباطقاسم أب فقد استلهم حكایة( فاطمة )،وقام بكتابة وإ
  بعنوان :(فاطمة قصب السكر). 

في الحراك السیاسي في السودان إبان  وبجانب ما ذكر ، فإننا نجد اسم ( فاطمة/ فاطنة)یشكل وجودا مقدراً
لي إبراهیم_ أحد أبرز أعضاء الحزب الشیوعي منتصف الستینات ومطلع السبعینات ، ففي حین كان عبد االله ع

في فترة نشاطها معالإتحاد  - ، كانت زمیلته بذات الحزب فاطمة أحمد إبراهیم ) كاتب الشونة(السوداني _ یلقب بـ
لقب بـ - النسائي  فاطنة القصب الأحمر) ، وهذا كما هو واضح اسم لإحدى الحكایات الشعبیة الذائعة الصیت (تُ

ة الروسیّة في  -عبي السوداني في التراث الش ویبدو أن استخدام الألقاب السابق كان إفرازاً لانتشار فلسفة الشكلانیّ
عد نضالي آخر في الإشارة للمرأة السودانیة الحرة  -تلك الفترة ُ ویبدو من خلال استخدامها السابق أنها اكتسبت ب

لمرأة السودانیة الزاخرة بالأمجاد البطولیة منذ فترات القویة المناضلة الفاعلة ، امتدادا لمسیرة تاریخیة طویلة ل
  مهیرة بت عبود)  إلى الآن .(موغلة في القدم منذ (الكنداكة : أماني شخیتي )، ومرورا بـ

علاء الشأن فكثیرا ما نجد الرجل في البیئة السودانیة ، عندما  أصبحت (فاطنة/فاطمة) رمزاً للفخر والعزة وإ
إبراز قوته وجدارته ، أن یضرب صدره بیده قائلاً ( أنا أخوك آ فاطنة ) ، أي أنه  یتصدي لموقف ما یستدعي

  جدیر بأن یكون أخاً لفاطمة .
كما نلحظ حضور اسم (فاطمة) في مجال الروایة أیضاً ؛ ونذكر مثالاً لذلك روایة (بندر شاه)للروائیالطیب 

لموروث الشعبي ، أبرزها كرامات الأولیاء صالح، وغني عن القول ، احتشاد أعماله بالكثیر من مظاهر ا
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والصالحین ، مما یبرز تناص واضح لـكتابمحمد النور بن ضیف االله ( كتاب الطبقات) في خصوص الأولیاء 
  والصالحین والعلماء والشعراء في السودان .

تراثنا ویبدو أن ثقل شخصیة(فاطمة) وقیمتها وحضورها الطاغي في الذهن الجمعي السوداني مستمد من 
  الإسلامي، بحیث یرجع إلى السیدة فاطمة الزهراء رضي االله عنها.

وجملة القول أنه من خلال الشواهد سالفة الذكر ، یتضح مكانة وتأثیر الحكایة الشعبیة في المنجز الثقافي عموماً 
وساهمت بنصیب وافر  ، فقد تشرب هؤلاء الأدباء والفنانین والسیاسیین وغیرهم ، بالحكایات الشعبیة وتشبعوا بها

في تكوین فكرهم وتغذیة مخیلتهم ، وعاشت في وجدانهم ، وقاموا بتوظیفها ضمن أنشطتهم الفكریة والفنیة 
  والحیاتیة ، بحیث أصبحت أشتاتاً إبداعیة تثري الذاكرة الجمالیة للإنسان السوداني .  

  مسرح الطفل 
عرف معجم المصطلحات الدرامیة مسرح الأطفال بأنه: ُ المكان المهیأ مسرحیاً لتقدیم عروض تمثیلیة كتبت  ی

وأخرجت خصیصاً لمشاهدین من الأطفال، وقد یكون اللاعبون كلهم من الأطفال أو الراشدین أو خلیط من 
كلیهما.. وعلى هذا فالمعول الأساس في التخصیص هو جمهور النظارة من الأطفال الذین أنتجت لأجلهم 

خ   ) .216م ، ص 1985راجاً (د. إبراهیم حمادة، العملیة المسرحیة نصاً وإ
ومسرح الطفل هو ذلك المسرح البشري أو العرائسي الذي یقوم بتوجیه الأطفال ، نحو اكتساب مجموعة من 
الخبرات والمعارف والمهارات والأفكار الثقافیة والأدبیة والفنیة لتساعدهم على تنمیة الحس الجمالي والخلقي 

  ).15م ، ص 2005ة إنسانیة متكاملة ومتزنة (أمل عبد الكریم قاسم ،والفني ؛ لبناء شخصی
ة المسرحیة إلا أنّ له  ه یشبه مسرح الكبار ویتداخل معه في الكثیر من شروط العملیّ أنّ مسرح الطفل رغم أنّ

  خصائص تمیزه وتكسبه فرادة من نواحي 
ة والأهداف والمرام ة والفنیّ ي التي یسعى هذا الفن لغرسها في ذهنیة الطفل . أخري، كالكتابة ومضامینها الفكریّ

كما أن لمسرح الطفل العدید من الأنواع والأشكال التي تندرج تحته، فإما أن یكون مسرح (بشري/آدمي)أو 
  (عرائسي/ دمى) أو أن یجمع بین النوعین ، بالإضافة إلى أن هناك تصنیفات أخرى داخل هذین النوعین. 

  الحكایة الشعبیة : مقتطفات لمسرحیتین وظفتا
الحقیقة إنّ الاهتمام ببحث الوظیفة واستخدام المنهج الوظیفي إنما یرجع الفضل فیهما إلى المدرسة 
الإنثروبولوجیة وعلى رأسهامالینوفسكي و رادكلیف براون، ومنهما انتقل هذا الاهتمام إلى مجال الدراسات 

عن النشاط الفردي أو الجماعي من إضافة إلى الحیاة  الفلكلوریة ثم الأدبیة ، فالوظیفة تتمثل فیما ینتج
الاجتماعیة في مجملها ، مرتبطة بالإطار الحضاري العام لهذه الحیاة وغیر منفصلة عنه  ( د.عز الدین 

  ). 175م، ص 1971اسماعیل، 
ثروبولجیة تحلیل المادة الإن -في مجال الإنثروبولوجیا –وعلى ذلك نصل إلى أن الدراسة الوظیفیة  تستهدف 

والتعرف على الدور الحیوي الذي تؤدیه بالنسبة لإطار حضاري بعینه. وعناصر هذه المادة لیست وحدات 
منفصلة، بل هي مرتبطة في ذاتها بعضها ببعض، ومرتبطة في الوقت نفسه بالإطار الحضاري العام، كما أنها 

ادة له في ذاته دلالته وأهمیته وفاعلیته، مرتبطة من خلاله بالظروف المحیطة. فكل عنصر من عناصر هذه الم
  ).175م، ص 1971ولكنه في الوقت نفسه جزء من كل ( د.عز الدین اسماعیل، المرجع السابق 
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هناك عدد من التجارب المسرحیة في مجال مسرح الطفل قد وظفت الحكایة الشعبیة السودانیة، وهذا التوظیفیأتي 
كایة شعبیة بعینها معروفة وذائعة الصیت في الأوساط الشعبیة وهذا على طریقتین إما بشكل مباشر كتوظیف ح

ما نجده في مسرحیة ( أخضر عُزاز في قزاز ) التي وظفتها منى عبد الرحیم في مسرحیة للأطفال تحمل ذات 
ما بشكل غیر مباشر كتوظیف آلیات و أجواء وقوالب الحكایة الشعبیة في صیاغة جدیدة، كمسرحیة  الاسم، وإ

یة صدفة) لمؤلفها الهادي سراج النور، وسیحاول الباحث الوقوف على أهم مظاهر التوظیف للحكایة (حكا
  الشعبیة في هذین النموذجین :

هناك العدید من المؤشرات والمواضع التي یتبدى فیها توظیف الموروث الشعبي في المسرحیة الأخیرة (حكایة 
(سلمان)فقد إبنه (حسان) وظل یبحث عنه زمناً طویلاً بلا  صدفة)، ومسرحیة حكایة صدفة تحكي عن والد یدعى

طائل مما أحزنه وأعیاه فیقرر أبنه الآخر (الفارس) البحث عنه لیسعد والده ، فیجده بعد معاناة طویلة محتجزاً 
  عند الساحر العملاق فیقتل الساحر وینقذ أخاه ویعیش الجمیع في سعادة وهناء.

عكس توظیف الكاتب للحكایة الشعبیة سنتناول عنوان المسرحیة باعتباره مدخلاً ولكي نتلمَّس المواضع التي ت
 تحلیلیاً.

عنوان المسرحیة (حكایة صدفة) یبدأ بكلمة حكایة التي تُحِیلنا منذ الوهلة الأولى إلى الجو الحكائي الذي تحفل 
كایة الشعبیة الذي یألفه من خلال به الحكایة الشعبیة وكأن الكاتب أراد بذلك أن یهیئ الطفل المتلقي لجو الح

الأحاجي والحكایات الشعبیة التي استمع لها وعاشها بخیاله من الجدَّات (الحبوبات) والأجداد اللذین یلعبون دور 
واة ، فأراد الكاتب بذلك أن ینطلق من أرضیة ثابتة مألوفة بالنسبة للطفل .                                    رُّ  الْ

ن في الأعمال الموجهة للطفل یتمیز بخصوصیته عن الأعمال الموجهة للراشدین ، بحیث یجب أن یحمل والعنوا
العنوان مضامین العمل الفني ویعكس محتواها دون مراوغة أو تعتیم ، كما یجب أن یتسم بالبساطة والوضوح 

ا الاستیعابیة . ومن أمثلة العنونة والمباشرة بكلمات یراعي فیها الكاتب الفئة العمریة المراد مخاطبتها وقدرته
الواضحة التي تشي بمحتوى العمل الفني: (الثعلب الماكر) أو( ثعلوب المكار)،(أرنوب المحبوب )، (فاطمة  

 السمحة والغول)، وما إلى ذلك .                                                                           
سراج النور البدایة المعهودة للحكایة الشعبیة كمدخل لبدایة القص الذي جاء على لسان وظَّف الكاتب الهادي 

ة (الصَدَفَة) كالتَّالي : َ                                                                                    - الرَّاوی
 كان یا ما كان

  راجل طیِّب اسمو عم سلمان
 یحب الأهل والجیران

  ویحب الخیر لكل إنسان
  وكان بیقول البعمل الخیر

 ) .2م ، ص 2007لابد یجد الخیر في أيِّ مكان.(الهادي سراج النور، 
عد رصید الحكایة الشعبیة في الوجدان الجمعي كبیراً ، وذلك من خلال الحكایات والأحاجي الكثیرة المتنوعة  ُ ی

ات واللَّهجات ا نتشرة في أرجاء السودان المختلفة ، كأحد أبرز عناصر الموروث والمتعددة بتعدد القبائل واللُّغَ لمُ
الشعبي ؛ وهذا ماراهن علیه الكاتب في هذه المسرحیة حیث یتبدى في مواضع كثیرة من بینها المقدمة المعهودة 

كاملة  للحكایات الشعبیة المذكورة في المقطع السابق ، مع ملاحظة أن الكاتب لم یورد مقدمة الحكایات الشعبیة
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واكتفى بالجزء الأول فقط ، وذلك لأنه یؤسس على ما رسخ في ذهن المتلقي من معطیات الشكل الحكائي، 
  فالمتلقي یعد مشاركاً في إكمال الصورة .                                     

ة محددة بعینها ، التي تَصحب الحكایات الشعبیّة ، لیست حكراً على منطق - كان یا ما كان –وهذه الدیباجة 
نما نجدها حاضرة بقوة في جُل الثقافات الشعبیة المختلفة حول العالم .    وإ

ة وهو فن السجع ، و السجع  ّ ة الشِعری ّ ة أحد الفنون الشعبی ّ من ناحیة أخرى یتبدى في المقطع السابق من المسرحی
جع یترك أثراً حسناً في نفس المتلقي، لما له هو أحد الفنون البدیعیة اللفظیة التي تمیزت بها اللغة العربیة ، والس

یقاعٍ خاصٍّ كما یلعب دوراً كبیراً في إثارة الاهتمام والتركیز؛ ویتبدى السجع في الموروث  من جرس موسیقي وإ
ة، وما إلى ذلك.          ّ  الشعبي السوداني في الكثیر من عناصره، كالأقوال المأثورة، والأمثال، والحكایات الشعبی

، فهي مشحونة  وقد ظَّف الكاتب السجع مجاریاً لطبیعة الحكایات الشعبیة في السودان والوطن العربي عامةً وَ
  بالسجع والمحسنات البدیعیة.

  .                                                                       : بتساعدني بشنو یاعمي ؟ الفارس 
.. ولازم تمر بوادي الثعابین ومغارة الساحر العملاق .. وأخوك ده یمكن  الرجل : شوف یاولدي الطریق خطر

یكون في المغارة خطفو العملاق .. عشان كده أنا بدیك السیف .. عشان تحمي بیهو نفسك .. وبعدین 
( الهادي المغارة. تضرب العملاق ضربة واحدة فقط .. لأنو لو ضربتو ضربة تانیة حیقوم ویسجنك في

 ).5، مصدر سابق، ص سراج النور
الخیالیة أو الخرافیة فهي (ثیمات) شبه  وفي القطعة الحواریة السابقة یتبدي توظیف الكاتب للأجواء الحكائیة

ثابتة في البناء الحكائي ، فمثلاً ( الساحر العملاق، وادي الثعابین ، المغارة ) نجد أنها تعمل كمفردات لتكثیف 
یشد انتباه الطفل المتلقي، كما من شأنها أن تدعم خط التشویق والإثارة في الجو الغرائبي الذي من شأنه أن 

 المسرحیة. 
بنظرة بانورامیّة على نص مسرحیة (حكایة صَدَفَة) نجدها محملة بالكثیر من القیم التربویة والأخلاقیة التي أثرت 

  المسرحیة وأكسبتها عمقاً عبر أحداثها وشخصیاتها .
  زازمسرحیة أخضر عزاز في ق

أما مسرحیة أخضر عزاز في قزاز للكاتبة منى عبد الرحیم فقد وظفت فیها حكایة شعبیة من البیئة 
السودانیةبأحداثها وشخصیاتها ؛ وجدیر بالذكر أن حكایة أخضر عزاز في قزاز من ضمن أشهر الحكایات/ 

كتابه الأحاجي السودانیة( د.  الأحاجي السودانیة التي تنتشر على نطاق واسع ، وقد أوردها عبداالله الطیب في
  ) ، الذي جمع فیه أشهرها وأكثرها تداولاً . 97عبداالله الطیب، مرجع سابق ص 

  الفضاء السردي للحكایة 
تدور أحداث مسرحیة أخضرعزاز في قزاز حول فتاة تدعى (عازة ) طیبة الخلق توفت والدتها ولها أختان من 

قادر) كثیر الأسفار ویأتي محملاً بطلبات أسرته،إلا أن (عازة) قنوعة ففي زوجة أبیها تعیش بینهم ، أبیها (عبد ال
كل مرة لا تطلب غیر سلامة والدها مما جعله یكن لها معزة خاصة ، وهذا ما جعل زوجة أبیها وبنتیها یغرن 

هدایا منها وصرن یكدن لها ، وأقنعنها أن تطلب من أبیها طلب بسیط لانه أصبح متضایقاً من عزوفها عن ال
فقلن لها أن تطلب منه أخضر عزاز في قزازفلا البنت ولا أبیها یعرفون ماهیة هذا الشيء ، فهو أمیر مسحور 
یحرسنه سبعة سعالي ، فبعد معاناة وأهوال وأخطار یصل الأب للأمیر ویخبره بطلب ابنته فیعجب بها الأمیر 
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تل الأمیر، إلا أن (عازة) تنقذه من الموت، ویتزوجها، فتغضب الأم وبنتیها ویكدن لها مجدداً بمحاولة ق
ویكتشفون الحقیقة فتموت الأم في النهایة بعزاب الضمیر ، وتشعر أختیها بالذنب وتطلبان السماح فیتم الصفح 

  عنهما ویعیش الجمیع في سعادة وهناء. 
 یبدأ النص بأغنیة افتتاحیة جاء فیها :

ــــــــان یاكـــــــــــــان   حكای ـــــانكـــــ  ة من زمــ
ـــهاتنا ــان أمـ ــ   سردوها حبوباتنا     وكمـــــ
 قالوها لى أخواتنا    دي حكایة للإنسان

 دي أصالة السودان
الراویة:اللیلة یاحلوین حنشوفها مجتمعین في هذا المكان ، خلیكم منتبهین وشوفوا یاحلوین بعیون مفتحین(منى 

 ).1م، ص 1987عبد الرحیم، 
جتزأ السابق من مقدمة المسرحیة أنها بدأت بالبدایة النمطیة المعروفة للحكایة الشعبیة، ویتضح یتضح من الم

كذلك أننا أمام حكایة قدیمة تم تناقلها من (الحبوبات) والأمهات إلى الأخوات والآن تُحكي للأطفال عبر الراویة 
طفال كمستهدفین بهذا الخطاب ؛ فنحن هنا أمام التي تقوم بدور (الحبوبة) في السرد الحكائي، ثم تأتي الإشارة للأ

ل/ الطفل ، وهذه الافتتاحیة تعكس توظیف الكاتبة  ستقبِ رسِل/ الراویة والرسالة/الحكایة والمُ جوانب وهي المُ ثلاثة 
  للحكایة الشعبیة كأحد عناصر الموروث الشعبي .

حیث تم نسج أحداثها  - ز في قزازأخضر عزا–الغیرة هي العماد الذي قامت علیه حبكة الحكایة/الأحجیة 
وتحریك شخصیاتها بدافع من هذا الشعور القاتل الذي ینفث سمومه في النفس البشریة ویدفعها لارتكاب الخطایا،  
ونعني بالغیرة هنا وجهها السلبي،أي عندما تتحول إلى حسد، یدفع صاحبه إلى تدبیر المكائدللآخرین وتمني زوال 

 منى عبد الرحیم وسارت بها  في ذات الاتجاه. نعمتهم . وقد استلهمتها
الأب : یاسلام وأنتي یاعازة ، واالله أنا متمني یوم تطلبي مني ولو حاجة بسیطة انتي عزیزة علي یاعازة أنا بجیب 

 لیك المعدوم .
عمامتك عازة : أنا یا أبوي ما عایزة أي حاجة غیر سلامتك أنا بتمناك تسافر سالم وترجع غانم ، ویعجبني كبر 

  ) .3وسط جماعتك .(منى عبد الرحیم ، المصدر السابق، ص 
یتضح مما سبق قناعة (عازة) بتركها للنفائس التي تطلبها أختیها باستمرار في أسفار والدهم ، في ذات الوقت 
 تطرح مكان طلبها رغبتها في سلامة والدها وعلو شأنه بین الجماعة ، فهذا العزوف عن النفائس یجعلها تحتل
مكانة خاصة تمیزها عن أختیها ، ومن هنا تبدأ نقطة انطلاق الحبكة والصراع منذ بدایة الحكایة/المسرحیة ، كما 
تعكس هذه البدایة قیمة تربویة جلیلة وهي القناعة ، فالقناعة كنز لا یفنى، فالحكایة تضعنا أمام ثنائیة مادیة 

كنز الحقیقي) لتعكس أن المادیة زائلة والمعنویة باقیة، ونستقي ومعنویة وهي النفائس(الحلي والجواهر) والقناعة (ال
من ذلك ثراء الحكایات الشعبیة ومدى حرص الذهن الشعبي على تضمینها كل أوجه الأخلاق الحمیدة والقیم 

لنبیلة لتجمع مابین المتعة والفائدة وهذا ما یسعى الباحث لإبرازه في ثنایا هذا البحث، فالموروث بجُل أشكا له لیس ا
نما هو خلاصة القیم التي تركها لنا الأسلاف ویجب النظر إلیها  مجرد إنتاج لتزجیه أوقات الفراغ وتسریة النفس وإ

  بعین الاعتبار. 
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كما تجدر الإشارة هنا إلى أن تسمیة (عازة )ضمنتهاالكاتبةمنى عبد الرحیملترمز بها إلى الوطن وقیمه الأصیلة 
ُعد ترسیخاً لقیمة حب الوطن وتعزیز الوطنیة في نفوس الناشئة الذي تحمل ملامحه هذه الفتا ة النبیلة ، وهذا ی

  وتجلى ذلك في الأغنیة التالیة :
  أنا عازة السمحة من ملامح الوطن الواحد بأخد لمحة
ــاتو باخد نفحة ومن غابــــاتو بنسج طرحة ـــ   ومن نفحـــ

ــــــأل االله یحفظو ل ــــــاأبوي حنین وغالي علي بســــ ـــ ــ   یــ
ـــــــــــــــمحة (منى عبد الرحیم ، مصدر سابق ، ص  ـــــحة لون القـــــ ــــ ـــــــ ـــــــــــازة السمــــــــــ   ) .2أنا عـــــــــ

وفي مقتطف آخر من المسرحیة ، في أثناء بحث عبد القادر عن أخضر عزاز وبعد أن أضناه التعب یجد امرأة 
  العون وتدله على مكان الأمیر : عجوز تقدم له ید

الأب التاجر : كدي أمشي أسأل حبوبة دیك أمكن تعرفو لي ( مخاطباً الحبوبة ) أزیك حبوبة العجوز یام كلاماً 
  یجوز یأم نخرتا قدر الكوز

  الحبوبة : أهلاً  یاولدي حبابك عشرة
  الأب التاجر : بدور أسألك

 دي جزیرة الأشرار مابسكن فیها إلا العندو تصریح الظاهر علیك  الحبوبة : الجابك في المكان الخطر ده شنو
  ) .7(منى عبد الرحیم، مصدر سابق ص جاي من بعید ، وجابك الدرب كدي تعال بى جاي .

المرأة العجوز أو الرجل العجوز الذي یقابل  وفي المجتزأ السابق یتبدى شكل مألوف في الحكایات الشعبیة وهي
ه ومن ثم یقدم له المساعدة ، فهذه الشخصیة تشكل خط داعم للبطل ، والمرأة العجوز البطل في قمة معانات

تظهر مرتین في مسرحیة أخضر عزاز ، ففي المرة الأولى ظهرت للتاجر عبد القادر و دلته على مكان الأمیر ، 
  زوجها الأمیر . وفي المرة الثانیة ظهرت لابنته عازة حینما وجدت الدواء وأیضاً ساعدتها في الوصول إلى

 -)(یاحبوبة العجوز یام كلاماً یجوزحینما یخاطب الحبوبة - وأیضاً یتضح في بدایة المجتزاء الذي تحته خط 
فن السجع الذي تحفل به الحكایة الشعبیة ویتبدى في كثیر من المواضع في المسرحیة سیما عنوانها ( أخضر 

ئبي في (جزیرة الأشرار)والإشارة إلیها بأنها مكان بالغ الخطورة عزاز في قزاز )،  كما یتبدى الجو الخیالي والغرا
  ویتكثف الجو العجائبي أو مایعرف بالحدث الإستیهامي ، بظهور الساحرات في القطعة الحواریة التالیة :

الساحرات : نحنا السعالي السبعة ، أمات أخضر عزاز ، سحرونا من زمان وبقینا نص إنسان والنص التاني 
، نحنا السعالي السبعة أمات أخضر عزاز ، احنا السعالي السبع ، بناكل سبع وضبع وناكل حیوان 

  ).9كمان إنسان.(منى عبد الرحیم مصدر سابق،ص
وهذه الأحداث من شأنها أن تثري الحكایة / المسرحیة وتدعم خط الأثارة والتشویق وتغري بالمتابعة دون كلل أو 

  ر من الأغاني  وملامح التراث المختلفة فضلاً عن القیم الجمالیة والتربویة . ملل ، وتحفل هذه المسرحیة بالكثی
وصفوة القولیتبدى من خلال ما تم طرحه قیمة وأهمیة الحكایة الشعبیة كأبرز أوجه الموروث الشعبي، كما تعتبر 

ها في الخطاب من العناصر الفاعلة تعزیز وترسیخ الهویة ، فضلاً عن أنها تعد من أنسب العناصر لتوظیف
  المسرحي الموجه للطفل .

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة : 
 السودان غني بالكثیر من الحكایات والأحاجي الشعبیة التي یمكن توظیفها في مسرح الطفل . -
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تحمل غالبیة الحكایات الشعبیة السودانیة في مضامینها الكثیر من القیم التربویة والروحیة والجمالیة  -
 یة.والفن

 تتشكل هویةالطفلالمستقبلیة من خلال القیم العقدیة والتاریخیة والتكنولوجیة .  -
نجز المسرحي الموجه للطفل قیاساً بثراء الحكایات الشعبیة. -   ضعف توظیف الحكایة الشعبیة في المُ

  التوصیات:
 ي الذي یستهدفه. ربط الطفل السوداني بأصوله الاجتماعیة والثقافیة والدینیة من خلال الخطاب المسرح  -
توثیق وأرشفة الحكایات الشعبیة في مناحي السودان المختلفة والعمل على توظیفها بما یفید الطفل   -

 والمجتمع.
ضرورة اهتمام الباحثین بهذا الموضوع لأنه مازال بكراً في مجالاتهم المعرفیة واستخدام قدراتهم البحثیة  -

  المختلفة.
 المصادر والمراجع:

 م .2007النور ، نص مسرحیة حكایة صدفة ،(غیر منشورة ) ، الهادي سراج  .1
 م.1987(غیر منشورة ) ،منى عبد الرحیم، نص مسرحیة أخضر عزاز في قزاز،  .2
سیث طومسون ، الحكایة الشعبیة ، عالمیتها وأشكالها ، ترجمة : أحمد آدم ، القاهرة ، مجلة الفنون  .3

  ) .80م ، ص(1987) ، 21الشعبیة ، العدد (
، 91بیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، القاهرة، دار النهضة، مصر،( د. ت)، ص (د. ن .4

9 ،10 .( 
فوزي العنتیل، عالم الحكایات الشعبیة، مكتبة الدراسات،الشعبیة، القاهرة، الهیئة العامة لقصور الثقافة،  .5

 .)17ص(، م1999
ي ، مركز الإسكندریة للكتاب ، مصر ، د. أحمد صقر، توظیف التراث الشعبي في المسرح العرب .6

 ).106م ،ص(1998
  م.1979/  20/1د. عبد الحمید یونس، التراث الشعبي، في أدب الأطفال، جریدة الأهرام،  .7
د.عبد الحمید یونس، الحكایة الشعبیة ،المؤسسة المصریة العامة للتألیف والنشر ، دار الكاتب العربي  .8

 .)13،14م ، ص(1968للطباعة والنشر، 
م، 1992عبد التواب یوسف، الطفل العربي والأدب الشعبي، القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة،  .9

 ).40ص(
)، 1د.طارق الحصري، استلهام التراث في مسرح الطفل، دار الوفاء للطباعة والنشر، الإسكندریة، ط ( .10

 ).69م، ص(2007
ر علم الاجتماع، المكتب الجامعي حسین عبد الحمید رشوان، الفولكلور والفنون الشعبیة من منظو  .11

 ) .61ص(، م1993الحدیث ، الإسكندریة ، 
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